
هــــل يعيــــد قصــــف “حــــزب الله” لحيفــــا
قواعد الاشتباك ويرمم معادلات الردع؟

, سبتمبر  | كتبه أحمد الطناني

قصـف “حـزب الله” فجـر الأحـد  سـبتمبر/أيلول منـاطق في الجليـل الأسـفل وشرق حيفـا برشقـات
صاروخيـة ثقيلـة أدخلـت إلى معادلـة الاشتبـاك للمـرة الأولى، إذ أعلـن الحـزب اسـتهداف قاعـدة رمـات
دافيد الجوية الإسرائيلية، ومجمعات الصناعات العسكرية التابعة لشركة رفائيل، ضمن أول عملية
توسـيع نـوعي مـن حيـث الأهـداف والجغرافيـا منـذ بـدأ الحـزب اللبنـاني مـا يصـفها بـالحرب الإسـنادية

كتوبر/تشرين الأول الماضي. للمقاومة في قطاع غزة في  أ

يادة حجم الصواريخ بعد أيام من تنفيذ الاحتلال تأتي عملية القصف وتوسيع مساحة الاستهداف وز
ــبيجر” والأجهــزة ــدأت مــع تفجــيرات “ال ــاني، ب ــبيرة اســتهدفت “حــزب الله” اللبن ــات ك سلســلة ضرب
كثر من منطقة، وصولاً إلى اغتيال قائد العمليات الخاصة في الحزب، إبراهيم عقيل، اللاسلكية في أ

وقادة آخرين، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

عمـد الاحتلال خلال الأشهـر الأخـيرة إلى إحـداث شرخ كـبير في معـادلات الاشتبـاك الـذي حـاول الحـزب
كتـوبر/تشرين الأول، تكلـل بدرجـة كـبيرة بعـد تحـديث المجلـس الـوزاري المصـغر اللبنـاني تثبيتهـا منـذ  أ
للشـــؤون الأمنيـــة والعســـكرية في حكومـــة الاحتلال أهـــداف الحـــرب في  ســـبتمبر/أيلول الجـــاري،
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يــر الحــرب في حكومــة بإضافــة هــدف “إعــادة ســكان الشمــال إلى منــاطقهم بأمــان”، ســبقه إعلان وز
الاحتلال، يوآف غالانت، في  سبتمبر/أيلول من الشهر ذاته نقل مركز الجهد العسكري إلى الحدود
الشمالية لفلسطين المحتلة، مُضيفًا أن أمام الحكومة الإسرائيلية مهمة “تغيير الوضع الأمني وإعادة

السكان إلى منازلهم”، على حد تعبيره.

لا يرغب “حزب الله” اللبناني في التدح إلى حرب واسعة، تجنبًا للثمن المتوقع لمثل هذه الحرب على
البنية التحتية في لبنان وعلى مقدرات الحزب ومؤسساته وبنيته التحتية، فيما تزيد الضربات الأمنية
دة أصلاً، وهو ما دفعه إلى حساب خطواته في الأخيرة التي تلقاها الحزب من تعقيد الحسابات المعُق
الــرد علــى العــدوان الإسرائيلــي بميزان الذهــب الــدقيق، فمــا بين الحاجــة إلى إعــادة الاعتبــار لمعــادلات
الردع وقواعد الاشتباك، والحرص على تجنّب التدح إلى حرب واسعة، يكمن جوهر الحسابات

الدقيقة لتصميم رد يلبي الغرض الأول ولا يوصل إلى المحذور الثاني.

قواعد الاشتباك بين “حزب الله” و”إسرائيل”
منذ تأسيس “حزب الله” في لبنان، والتطور النوعي لدوره في معادلات الاشتباك مع الاحتلال، اتخذ
الحــزب مســارًا يهــدف إلى خلــق إطــار واضــح لقواعــد الاشتبــاك، يفــضي إلى تــركيز الضربــات ومعــادلات
الاشتباك لتكون وفق قاعدة “عسكر مقابل عسكر”، ما يسهم في تجنيب الحاضنة الشعبية والبنى
التحتية نيران المواجهة والاشتباك، وهي مراحل استعرضها الأمين العام ل”حزب الله”، حسن نصر
الله، في خطـــابه الأخـــير محـــاولاً اســـتذكار أســـباب امتنـــاع الحـــزب عـــن توســـيع رده علـــى الاعتـــداءات

الإسرائيلية باستهداف عمق الأراضي المحتلة.

مرت قواعد الاشتباك بسلسلة من التفاهمات غير الرسمية والاتفاقيات الميدانية التي تطورت بمرور
الزمن، كان أبرز محطاتها التالي:

 المنطقة العازلة على الحدود الجنوبية
إثر الانسحاب الإسرائيلي من معظم الأراضي اللبنانية في العام  وبقائها في الحزام الأمني الذي
حــددته “إسرائيــل” لحمايــة مســتوطناتها في شمــالي الأراضي الفلســطينية المحتلــة، إذ تمركــزت فيــه
 أنشأتــه “إسرائيــل” في حينــه لينفّــذ مهــام عســكرية، سُــمي بجيــش لبنــان

ٍ
بمشاركــة مــن جيــش مــوال

الجنوبي.

على الأرض، ركز “حزب الله” ضرباته على استهداف القوات الإسرائيلية داخل الشريط، بينما كانت
“إسرائيل” ترد على تلك العمليات في أغلب الأحيان بقصف جوي ومدفعي، ما أظهر أول نوع من

التوازن الميداني تدريجيًا.



 تفاهم أبريل/نيسان
في  أبريل/نيسان  شنت “إسرائيل” عملية عسكرية واسعة ضد “حزب الله” استمرت لمدة
 يومًا حملت اسم “عملية عناقيد الغضب”، لتنتهي بالتوصل حينها إلى اتفاق “تفاهم نيسان”
بوساطة أمريكية وفرنسية، الذي أعلن بتاريخ  من الشهر ذاته، ويقضي بالامتناع عن استهداف

المدنيين من الجانبين.

كان الهدف من هذا التفاهم تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين خلال المواجهات بين الطرفين، مع
ــول ــط الحــدودي. بمــوجب تفــاهم نيســان، أصــبح مــن غــير المقب ــة في إطــار الشري بقــاء ساحــة المعرك
اســـتهداف “إسرائيـــل” للقـــرى أو المـــدن اللبنانيـــة مبـــاشرة، في مقابـــل امتنـــاع الحـــزب عـــن مهاجمـــة

المستوطنات الشمالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

شكــل تفــاهم نيســان النمــوذج الأول الــذي منــح “حــزب الله” المساحــة الكافيــة لــتركيز ضربــاته علــى
الأهداف العسكرية دون المخاطرة بأن تلجأ “إسرائيل” إلى سياستها المعتادة في توجيه ضغطها على

المجتمع والسكان.

 الانسحاب الإسرائيلي من جنوبي لبنان
في مايو/أيــار ، انســحبت “إسرائيــل” انســحابًا مفاجئًــا مــن جنــوبي لبنــان بعــد  عامًــا مــن
الاحتلال. جــرى هــذا الانســحاب دون تفاهمــات أو اتفاقيــات رســمية مــع “حــزب الله” أو الحكومــة

اللبنانية.

مــع الانســحاب، تحــولت الحــدود إلى نــوع مــن الجمــود المســلح. عَــد “حــزب الله” الانســحاب انتصــارًا
واستمر في العمل بصفته قوة دفاع عن لبنان، لكنه حافظ على توازن رادع مع “إسرائيل”، إذ كانت

الاشتباكات محدودة وعادةً ما كانت تنحصر في منطقة مزا شبعا المتنا عليها.

 حرب لبنان الثانية يوليو/تموز
في يوليو/تموز ، اندلعت حرب واسعة النطاق بين “إسرائيل” و”حزب الله” اللبناني بعد أن أسر
الحـزب جنـودًا إسرائيليين عـبر الحـدود. اسـتمرت هـذه الحـرب  يومًـا وانتهـت بقـرار مجلـس الأمـن
يــز وجــود القــوات رقــم  الــذي دعــا إلى وقــف الأعمــال العدائيــة بين الطــرفين، ونــص علــى تعز

الدولية “يونيفيل” في جنوبي لبنان لمنع حدوث مواجهات مباشرة.

على إثر قرار ، تبلورت قواعد اشتباك جديدة غير رسمية تقوم على الردع المتبادل، إذ تجنب كل
مــن “إسرائيــل” و”حــزب الله” الصــدام المبــاشر واســع النطــاق، في حين جــرت مواجهــات محــدودة في

منطقة الحدود.



ما بعد .. الردع المتبادل
منـذ نهايـة حـرب ، كُرسّـت حالـة الـردع المتبـادل بين “إسرائيـل” و”حـزب الله”. ركـز الحـزب علـى
ـذت “إسرائيـل” عمليـات قصـف متفرقـة لمنـع نقـل الأسـلحة إلى بنـاء ترسانـة صاروخيـة كـبيرة، فيمـا نف

يا وإيران. “حزب الله” من سور

كـان ثمـة نـوع مـن التفـاهم الضمـني الـذي يُبقـي المواجهـات بين الطـرفين محـدودة وغـير شاملـة. وفي
هذا السياق، استمرت الاشتباكات العرضية، خاصةً على الحدود وفي منطقة مزا شبعا.

تبنى “حزب الله” سياسة “كل ضربة ترد بضربة” على الحدود، بمعنى أن أي اعتداء إسرائيلي على
عناصره أو مواقعه في لبنان كان يقابله رد عسكري مباشر، لكن دون توسيع نطاق النزاع.

المعركة بين الحروب وقواعد المواجهة
على مدار سنوات الهدوء، طورت “إسرائيل” استراتيجيات تهدف إلى مواجهة محاولة “حزب الله”
يــز ترســانته التســليحية ومعــادلات بنــاء القــوة ومراكمتهــا. وقــد عكفــت أجهــزة الأمــن الإسرائيليــة تعز
والاســتخبارات العســكرية في جيــش الاحتلال علــى تطــوير مفــاهيم تفــضي إلى إتاحــة المساحــة لتــوجيه

الضربات دون المخاطرة بالانجرار لموجات مواجهة مع الحزب اللبناني.

في العــام ، ومــع تشخيــص أجهــزة أمــن الاحتلال لمــدى تعــاظم قــوة “حــزب الله”، إضافــةً إلى
ية، أطلق جيش الاحتلال حملةً لمواجهة هذا التعاظم حملت التطورات المتلاحقة في الساحة السور
يـة في إيجـاد اسـم “يركبـون الأمـواج”، مـرت بمراحـل متدحرجـة في إطـار اسـتثمار تصاعـد الأزمـة السور
فرصة ملموسة لإطلاق عمليات للسيطرة بالنيران على طرق ومحاور نقل الأسلحة، خصوصًا تلك
المصُنفة بأنها “مخلة بالتوازن”، خاصةً أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الدقيقة. وقد أخذت هذه
ت الساحـة الأنشطـة الطـابع الهجـومي السري، وترسـخت تحـت مفهـوم “المعركـة بين الحـروب”، وعَـد

ية الساحة الرئيسية للعمليات من هذا النمط إلى جانب ساحات أخرى. السور

في مقابــل هــذه الســياسة، طــور “حــزب الله” معادلــة رادعــة تهــدف إلى مواجهــة الاســتهداف المتكــرر
يا من جانب “إسرائيل”، وقد تكلل هذا بإعلان “حزب لكوادره خا الأراضي اللبنانية، خاصةً في سور
الله” أنه سيرد على عمليات اغتيال أي من كوادره في أي مكان في العالم، برد عسكري على “إسرائيل”
انطلاقًا من الأراضي اللبنانية، وهو ما أسهم تدريجيا في خفض استهدافات الاحتلال لكوادر الحزب
بعد عدة عمليات اغتيال، رد عليها “حزب الله” ونتج عنها اشتباكات محدودة على الحدود اللبنانية.

 كتوبر/تشرين الأول الوضع الحالي منذ أ
منــذ إطلاق “حــزب الله” معادلــة الاشتبــاك الإســنادي للمقاومــة الفلســطينية في قطــاع غــزة، حــاول
الحـزب أن يثبـت معادلـة حصر الاشتبـاك بمعادلـة “العسـكر مقابـل العسـكر”، وركـز اسـتهدافاته علـى



المواقع العسكرية الإسرائيلية الحدودية في شمالي فلسطين المحتلة، وحافظ على استيعابه للضربات
الإسرائيلية التي تستهدف كوادره الميدانية في مواقع الاشتباك.

في المقابــل، رد “حــزب الله” علــى كــل اســتهداف إسرائيلــي للمــدنيين، برشقــات صاروخيــة اســتهدفت
يــات شمونــة” علــى نحــو التحديــد، ثــم توســع ليشمــل مســتوطناتٍ أخــرى في الجليــل مســتوطنة “كر

الأعلى.

ــا بالمنــاطق الحدوديــة في جنــوبي لبنــان والمنــاطق الحدوديــة في حــاول الحــزب حصر الاشتبــاك جغرافي
شمـالي فلسـطين المحتلـة، إلا أن هـذا قـد اخـترُق بشكـل فـاقع إثـر عمليـة اغتيـال القيـادي الفلسـطيني
ونــائب رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس، صالــح العــاروري، في يناير/كــانون الثــاني المــاضي، خلال
وجـوده في الضاحيـة الجنوبيـة بالعاصـمة اللبنانيـة بـيروت، وهـو مـا ضرب قاعـدتين أساسـيتين ضمـن

قواعد الاشتباك: استهداف العاصمة اللبنانية، واغتيال شخصيات على الأراضي اللبنانية.

ا حزب الله” على اغتيال العاروري باستهداف قاعدة “ميرون” العسكرية، التي تشكل جزءًا مهم“ رد
من منظومة إدارة العمليات الاستخباراتية الإسرائيلية في شمالي فلسطين المحتلة، وبالتالي حصر رده
في استهداف منشأة عسكرية إسرائيلية ضمن الإطار الجغرافي في الشمال، وهو ما تكرر مع عمليات

اغتيال عدد من القادة الميدانيين للحزب.

اغتيال شكر والمنحى التصاعدي الإسرائيلي
شكلت حادثة اغتيال القيادي في “حزب الله”، فؤاد شكر، المسؤول الأول عن البرامج الاستراتيجية
للحزب والمساعد المباشر لأمينه العام، حسن نصر الله، الخطوة الأكبر في نهج التصعيد الإسرائيلي الذي
يتجــاوز كــل قواعــد الاشتبــاك، إذ مثلــت عمليــة الاغتيــال الــتي نُفّــذت بالضاحيــة الجنوبيــة في بــيروت،
الاختبار الأبرز لشكل تعامل “حزب الله” مع الاختراق الإسرائيلي النوعي لقواعد الاشتباك التي حاول

تثبيتها على مدار شهور حرب الإبادة على قطاع غزة.

وضـع اغتيـال شكـر الحـزب اللبنـاني أمـام مـأزق الحسابـات المتداخلـة مـا بين الحاجـة إلى تثـبيت الـردع
وإعــادة تصــويب قواعــد الاشتبــاك، والخشيــة مــن تــدح الأوضــاع في اتجــاه حــرب واســعة يحــاول
الحزب جاهدًا تجنبها، وسط إشارات إسرائيلية متعددة عن حجم الإطباق الاستخباراتي الإسرائيلي

على الحزب ومقدراته.

 بعد أسابيع من الانتظار، وإصرار الحزب على رد “واضح وصريح ومؤثر”، تعرضت عملية الرد في
أغسطس/آب الماضي إلى ملابسات مُركبة، بدأت بشن الاحتلال هجومًا استباقيا يهدف إلى تعطيل
رد الحــزب الــذي انطلــق بعــد مــدة وجيزة مــن هــذا الهجــوم، وأعلــن الحــزب أن هــدفه الــرئيسي كــان
قاعـدة “جليلـوت” الاسـتخباراتية قـرب تـل أبيـب، إضافـةً إلى رشقـات صاروخيـة متعـددة اسـتهدفت
مناطق شمالي فلسطين المحتلة، وهو رد ارتكز في جوهره على محاولة الحزب تثبيت قاعدة أن تل
أبيــب لــن تكــون بمنــأى عــن الاســتهداف في حــال إصرار الاحتلال علــى اســتهداف الضاحيــة الجنوبيــة



لبيروت.

ا رادعًا يعظم ويعقد في حسابات الاحتلال، وسط لم يكن من الممكن وصف رد “حزب الله” بوصفه رد
إشارات واضحة عن الإصرار الإسرائيلي بالمضي ضمن منحى تصاعدي لرفع كلفة استمرار “حزب الله”
ــده بالحشــد المســتمر لقــواته علــى الحــدود الشماليــة في اشتبــاكه الإســنادي لقطــاع غــزة، وهــو مــا عم

لفلسطين المحتلة.

هجوم “البيجر” واغتيال قادة “الرضوان”
كان من الواضح من التحركات الإسرائيلية وقرار الكابينت بتحديث أهداف الحرب، أن “إسرائيل” قد
ــا صريحًــا وواضحًــا بممارســة الضغــط الأقصى علــى الساحــة اللبنانيــة في إطــار مواجهــة ــت توجهً تبن
تمسك “حزب الله” باستراتيجية الاشتباك الإسنادي وما يترتب عليه من إشغال لجيش الاحتلال في
كثر من  ألف شمالي فلسطين المحتلة، والضغط على الجبهة الداخلية الناتج عن استمرار نزوح أ

مستوطن من قاطني مستوطنات الشمال.

على الرغم من وضوح الإشارات، جاء الهجوم الإسرائيلي مغايرًا لكل التقديرات، وصادمًا جدًا من
كــبر العمليــات ــه مــن أعقــد وأ ــالهجوم الأمــني الــذي يمكــن أن يُوصــف بأن ــوعيته، ب حيــث حجمــه ون
الاســـتخباراتية في التـــاريخ، بتفجـــير نحـــو  جهـــاز “بيجـــر” المعُـــد للاســـتدعاءات وتلقـــي الرسائـــل
القصـيرة، الـذي اتضـح أن “حـزب الله” يسـتخدمه بوصـفه جـزءًا مـن تـدابير الطـوارئ في التواصـل مـع

كوادره.

عُد الهجوم الأمني الكبير بأنه تجاوز غير مسبوق لكل قواعد الاشتباك بين “إسرائيل” و”حزب الله”،
كمــا أنــه كشــف عــن عــوار أمــني كــبير يعــاني منــه الحــزب، وهــي معضلــة كفيلــة بــأن تُربــك العديــد مــن
الحسابــات العملياتيــة وتضــع مُقــدّري القــرار أمــام العديــد مــن المعطيــات المعقــدة الــتي تُصــعب تحديــد

الخطوات المقبلة للحزب.

خـة الـذي اسـتهدف أجهـزة في ذروة هـذا التعقيـد، وبعـد يـوم مـن الهجـوم الثـاني لتفجـير الأجهـزة المفخ
الاتصال اللاسلكي ذات الموجات القصيرة، نفذ طيران الاحتلال الحربي هجومًا كبيرًا استهدف مبنى في
الضاحيــة الجنوبيــة بــبيروت، أســفر عــن اغتيــال القيــادي البــارز في “حــزب الله”، إبراهيــم عقيــل، قائــد
العلميات الخاصة في الحزب، وأحد أبرز أعضاء الهرم القيادي العسكري وعضو المجلس الجهادي،
ومعــه مجموعــة كــبيرة مــن قــادة وحــدة الرضــوان النخبويــة في “حــزب الله”، المكُلفــة بأعقــد العمليــات

العسكرية.

وضعــت الهجمــات الإسرائيليــة الأخــيرة “حــزب الله” أمــام اســتحقاقات كــبرى، إلا أنهــا اســتحقاقات
تستوجب الرد، لكنها تحمل معها محاذير عدة مع التزايد الواضح في مؤشرات الإخلال الأمني الذي
نتــج عنــه وصــول “المعلومــة الذهبيــة” وفــق الادعــاء الإسرائيلــي، بشــأن مكــان اجتمــاع قــادة وحــدة

الرضوان ومسؤول العمليات الخاصة بالحزب ما أدى إلى استهدافهم.



قصف حيفا ومحاولة إعادة ضبط المعادلات
أطلـق “حـزب الله” رشقـات صـواريخ ثقيلـة كشـف أنهـا مـن طـراز “فـادي ” و”فـادي ″، تسـتخدم
لأول مرة على مناطق واسعة في الجليل الأسفل وشرق حيفا، معلنًا استهداف قاعدة رمات دافيد
الجوية الإسرائيلية، ومجمعات الصناعات العسكرية التابعة لشركة رفائيل. وانطلقت صافرات الإنذار
في منـاطق حيفـا وحولهـا وقاعـدة رامـات دافيـد الجويـة والنـاصرة والعفولـة والجليـل الأسـفل ووادي

يزرعيل.

كد جيش الاحتلال الاسرائيلي أن “حزب الله” أطلق أعمق وابل من الصواريخ على “إسرائيل” منذ أ
كثر مــن  صاروخًــا وطــائرة دون طيــار علــى وادي بدايــة الحــرب الحاليــة، إذ أطلــق  دفعــات بــأ
يزرعيــل، وأضــاف الجيــش في بيــان أنــه “في خلال الليــل وساعــات الصــباح، أطلــق نحــو  صاروخًــا

ة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية معظمها موجه نحو شمالي إسرائيل”. وصاروخ كروز وطائرة مسير

حرص الحزب في رده على توجيه النيران توجيهًا محددًا نحو منشآت عسكرية، وهي منشآت سبق
ة، وعـرض جـزءًا مـن عمليـات الاسـتطلاع مـن وأن اسـتعرض نجـاحه في اسـتطلاعها بالطـائرات المسُـير

خلال مقاطع مصورة حملت اسم “الهدهد”.

حمــل اســتهداف “حــزب الله” أهــدافًا عســكرية رسالــةً متعــددة الأوجــه يمكــن قراءتهــا علــى الشكــل
التالي:

كيد سلامة القدرات التسليحية النوعية: يهدف الحزب من خلال استعمال صواريخ تأ
كيد أن قدراته العملياتية والتسليحية لا تزال سليمة، من ثقيلة يُعلن عنها لأول مرة إلى تأ
حيث التسليح، ومن حيث قدرات القيادة والتحكم عبر عمليات إطلاق متزامنة لرشقات

تستهدف هدفين نوعيين.
الاستعداد لمقابلة التصعيد بالتصعيد: هدف الحزب من خلال تصعيد الاشتباك
يته للانتقـال إلى طـور جديـد مـن معـادلات جغرافيًـا ونوعيًـا إلى إرسـال إشـارات بشـأن جهـوز
الاشتبـاك، تتوسـع مـن خلالهـا مساحـة الجمهـور الإسرائيلـي المتـأثر بإدخـال حيفـا ومحيطهـا
ضمن دائرة الاستهداف، إضافةً إلى توسيع معدل الضرر الواقع في المنشآت المستهدفة التي
تُشكل جزءًا أساسيًا من منشآت القيادة والسيطرة والتسليح لجيش الاحتلال في شمالي

فلسطين المحتلة.
ية: يؤكد الحزب بحصر استهدافه بالمنشآت التمسك بمعادلة ضرب الأهداف العسكر
العسكرية، أنه يتمسك بقواعد الاشتباك المرتبطة بحصر الاستهداف في الجانبين بالأهداف

د. العسكرية، في رسالة للأطراف ذات العلاقة للضغط على الاحتلال للالتزام بهذا المحُد
معادلة حيفا مقابل الضاحية: يدشن “حزب الله” بهذا القصف معادلة جديدة
جوهرها أن استهداف الضاحية سيُقابَل باستهداف حيفا، وبهذا فإن الحزب يُرحّل مبدأ
استهداف تل أبيب لمراحل لاحقة، ليترك هامشًا للمزيد من المناورة قبل الوصول إلى ذروة



التصعيد الذي سيُقابل به قصف البنية التحتية لبيروت، للرد باستهداف منشآت حيوية
في تل أبيب.

يحاول الحزب عبر رده الأخير إعادة ضبط المعادلات، وترميم الردع الذي تراجع تراجعًا كبيرًا في الأشهر
الأخيرة، مع فتح المجال أمام محاولة حصر مساحات الاشتباك في الأهداف العسكرية والحفاظ على

قواعد الاشتباك السابقة مع ضمان استمرار الجبهة الإسنادية لقطاع غزة.

كــان الــرد الإسرائيلــي علــى هــذه المحاولــة سريعًــا، إذ حملــت تصريحــات رئيــس وزراء الاحتلال، بنيــامين
نتنيــاهو، تجــاهلاً واضحًــا لكــون أهــداف “حــزب الله” أهــدافًا عســكرية، بالحــديث أنــه “لا يمكــن لأي
دولة أن تتسامح مع إطلاق النار على سكانها أو إطلاق النار على مدنها”، في محاولة وضع سياق رد
“حزب الله” بأنه استهداف للمدن والسكان، وهو المضمون ذاته الذي نشره الناطق باسم جيش
الاحتلال عــبر منصــاته، باســتعراض الــدمار في بعــض المنشــآت والإشــارة إلى أن الحــزب قصــف أهــدافًا

مدنية، لا قواعد عسكرية.

ويشير تعهد نتنياهو بمزيد من الهجمات “في حال لم يفهم “حزب الله” الرسالة”، على حد تعبيره،
إلى أن التوجه التصعيدي في “إسرائيل” لا يزال التوجه السائد، وأن معادلات الاشتباك السابقة قد
أصبحت وراء ظهر الاحتلال الذي يعمد إلى تصعيد الضغط العسكري، مراهنًا على تقدير بأن “حزب
الله” سيتجنب تجاوز مسببات التدح إلى حرب واسعة يدفع عبرها لبنان أثمانًا كبيرة، ما يعني أن

الحزب سيبقى منضبطًا في ردوده في الوقت الذي يتلقى ضربات مؤلمة ومؤثرة.

وأما مسارات توسع الاشتباك فإنها السائدة، ومحاولات الحزب لحصرها وضبطها ضمن معادلات
قواعد الاشتباك السابقة ستواجه بالتعنت الإسرائيلي ورغبة نتنياهو الجامحة في توسيع الاشتباك
ــدة في ــة فــرض وقــائع جدي وممارســة أقصى درجــات الضغــط العســكري علــى “حــزب الله” ومحاول
المنطقــة، وإصرار الاحتلال علــى إنهــاء أي شكــل مــن أشكــال ترابــط الجبهــات ومعــادلات الإســناد، مــا
ســيضع الحــزب اللبنــاني عــاجلاً أم آجلاً أمــام حسابــات صــفرية ســيجد نفســه في خلالهــا مضطــرًا إلى

كثر نوعية وتأثيرًا في مواجهة الاندفاعة الإسرائيلية. اللجوء لأوراق أ
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